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زمنصورعبرتيقراعوسأبدأ.التاريخيتجمعحيثالكتابةتوجد

إذا-نقعوقد.وحدهاالصورهذءوليدةالقصيدةتكونأندون،معيش

مقصورالشعربأنقاطعواعترافساخرشعرفي-كوثيقةالقصيدةصدقنا

التحليلمهمةهوبالنموذج"يشدهالذيالرابطإدراكوأن،النسخعلى

مقبولايكؤنلاوجودشظايافتجميع.تافهعشيبالتأكيدوهذا.الوحيدة

كمحا.لةفالشعر.عميقواقععناصرعلىتعديلادخالفيفكرناإذاإلا

كلا.إلايأخذأنيمكنلاجامعة

علىالتعرفوإنما،أغراضاكتشافلذنهوليسمعيشأزمناتعرفأن

أعني.منحدرهامنويضاعف،النصعليهاينفتححيويةتيارات

حقاتعتبرنتوءاتإلاأرخبيلهيمتللاالذيالحدثوليس،التاريخ

منظلالهااختراعتتطلبسطحيةخطوطاأو،رموزهاحليجبكعلامات

جديد.

المعيشالزمن،حجازي.ع.ل-ا

اختيارليكانولو.مصريةبلدةفي3591سنةحجازي.عأ.ولد

تكونأن.للغدشعرايكتب،للشعبوابنكعربينهإلقلتموافقةنعوت

هيئةلهإعلان،لحجازيوبللنسبة،الممهنةإلاهوما،0891سنةعربيا

حيثوطنينشيدايلىلالكلامهذالايستمعألافينرغبماولشد.بيان

فيأمةإلىألانتماءهنايعنيعربيأتكونأن.الحياعقلةتضاهيالعنصرية

هذا.لهاعهيالذيءالدقالمآلوفضح،بمصيرهامصيركوربط،خطر

بهذاالخاصةالالتباساتنزحلمإذافهمهايخطأقدولكن،وضعيةيوجزما

.الخطابمنالنوع

الشاعرلانتماءوالدينيةالسياسيةبالطبيعةالالتباساتأوليبنعلق

الوفد،حركةمعزمنهفيتعاطفالذىأبيهطريقعنسمعلقد.للعروبة

مسقط،نفسهاتلافيالحديديةالسكةأستهدفتالتيالمقاومةأعمالقصص

قدالتاريخهذامندالوطنيالوعىأنونعلم.9191ثورةأثناء،رأسه

هيفلسطينحربأنغير.الصريةالجماهيرأوساطفيبكثرةتضاعف

السياسيةتجربتهإنيقالأنيمكنالذيالفتىهذافيأكنرأثرهاستتركالتي

نظرناإذا،طبقيةخيانةذلكفوقراهاالتيالوطنيةالخيانةهذهعنتولدت

همالحقيقيينأمتهأعداعأنعليدئهمماوهذا.للشاعراللاحقالتطورإلى

الداخل.في

قلةمعالانتبا.يجذبونالذينهمالسلمونالاخوانكان،تلافي

كانلقد.وتجاروصناع،فلاحونيعمرهاالتيالبلدةهذءفيأنصارهم

منالصغيرةالبرجوازيةوسطفيأنصارهمعنيبحمونالمسلمونالاخوان
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؟للقتالويذهبون،فلسطينعنبالدفاعينادونإنهم.الموظفينالمثقفيبن

الخمسيناتسنواتوتسجل.اليافعالشابحماسلتأريثيكفيسهذا

مجموعةجانب%لىالمسلمونالاخوانيمعلحيث،مصرفيجذرياتطورأ

نإ.الفعاليةشديد"سريامجازا"تملكمنظمةقوةالأحرأرالضباط

شابةعقولعلىأكثرسلطانهميقويالبريطانيللاحتلالاللدودعداءهم

النضالي.للعملمتلهفة

أنناغير.الحاسمةالعملياتوعنالقاهرةعنبعيدونتلافينحن

لصراءينظرلاإنه.إليهونصغي،البسيطشعبهابحيويةنحس

نرىالذينالأرضملاككبارسيطرةيومبعديومايجابهولكن،الطبقات

بلايتماجنونبعدفيمانراهمثم،بالدراسةمكترثينغيرتلاميذأبناعهم

أيضاونسمع.اليونانيينبعضيملكهاكانالتيالثلاثالخماراتفيحياع

بحثأالحربخلالالقطنأسعارهبوطبعدالبلادغادرواريفيننسبابعن

وكفر،الكبرىوالمحلة،الاسكندريةفيالكبرىالمصانعفيالعملعن

.والاعتقالاتوالاضراباتالنقاباتعنيتحدثونشذبان.الدوار

ولم.العرضنظامأفلسهمصغاروملاك،يتنقلونأرضبلافلاحون

هذهمن.الدنبروليتارياحجممنليضاعفوارحلواأنمنهمالعديديلبث

مطاهراتفيوقعماأيضاهميقضونالذينالطلبةبعضيعودنفسهاالمدن

الشبيبةتعقد،تلاقلبفيالبلديةحديقةكشكفي.الفظيعة4691ستاء

داخلعنفاهالقطيعةوترداد،الموضوعاتنحتلففيمتأججهمناقثات

يوليو23فيالأحرارالضباطانقلابدنجأةيقعوعندما.المصريالجتمع

له.ينفتحالعالمأنسنة17عمرهشابيحس5291

هوشعورهفيحقيقةسيتسجلالذيالأولالحدثأنلنكرر.معادعالم

كتعاقبالمقروعوالتاريخ.فيهاوتنهزمحرباتدخلمصر.فلسطينحرب

ويدخلمأساويةقراءةإلالهيقدملموخضوع،واحتلالات،انهزامات

بحكمالشؤميلاحقهأنممكناكانحيث،النيرتحتزمنهفيالفتى

يكونأنفيإرادتهوأنخاصة،سبقفيماعنهاتحدثتالتيالالتباسات

تقودهأنحقامقدورهافيكان-الهزيمةهيجتهاالتيالارادةوهي-عربيا

نصقوسينقابالفتىهذاكانلقد.الخرافاتعالمإلىالبصيرةمفقود

لتحدياتمواجهةفيالمسلمالعربيالبطلعمارةفيالوعيمستلبالوقوع

منهزمهوماوبقدر،منهزمايكونعظيماالبطلهذايكونمابقدر،الكون

اخرىقوىأنغير،المسلمنبالاخوانعاطفياويرتبط.عظيمانفسهيرى

.للأشياعمغايرفهمإلىبهتدفعأنتلبثما

ثدهفمطكتبالشابالرجلهداأنالشأنهذافينذكرأنأهميةلهومما

فيمانشرتالتيالأولىقصيدته"الأبدبكاء"وبالذات،5391صنةالمبكرة



حسنكمحمودالجديدةالرومانسيةلواءبحامليتأثراأكثزآنذاككان.بعد

الرضاعدموسيفوده،وحيرتهذاتهواحدانفييكتشفوكان،إسماعيل

أسئلةطرجإلى،الفردىالمستوىعكإلاحقيقةبهيحىلاالذيبالحياة

للمجتمعالتقليديالطابعبعبءسينوعكاهلهإن.نفسهعلىعديدة

وفي.الأفرادكثيرةعائلةعنقليلاالابتعادفيبالرغبةويشعر،الاسلامي

الآدابكليةمنحديثاتخرجالفلمحفةفيشاباأستاذايخالطنفسهالوقت

أسئلةعليهطرحمنأولفهو،عليهكبيرتأثيرلهوكان،القاهرةبجامعة

وفي.نهائياتتقطعبدأتالدينمععلاقاتهبأنيحسوهكذا.جوهرية

منشبانأمام(الأبدبكاء"المحدثةقصيدتهينشدتلامساجدأحدقلب

.كفرءيعلنونالسلمينالاخوان

لرفضالمثالهذالأن،مؤكدسيءلا؟المغزىضئيلةمحليةتقلبات

كانالقلقالادراكمننوعوعن،الوجودفي-جزئياكانتفكير-عنناتح

نضالفيتسهملكيتوفرتقدالسروطكلغير!أن.عاديامثالابالتأكيد

براءةفيجديدمننفسهاتجدأنعنتكفلاالتيرومانسيتهاليافعالشاب

.القادمالانتاج

والاستعراضاتفالبلاغات.تلافيالحياةبتاتا(5291ثورة)تغيرلم

فالأراضي،اليوميةالحياةايقاعتنشطلمالراديومنالمذاعةالعسكرية

الملاكينأيديإلىقبلمنانتقلتقدكانتبالبلدةالمحيطةالزراعية

5291أغسطسفيالدواركفرمصانعاضرابحتىيستطعولم،الصغار

خميسمصطفىالشيوعيالزعيمبشنقالجديدالنظامقيامتبعهالذي

ذلكمعومقتنعة،التسييسضعيفةعقولايقلقأنالبقريمحمدوالعامل

فقدهذاورغم.الجماهيرخدمةفينفسهاوضعتالجديدةالجمهوريةبأن

كلوفي.ثقيلكغطاءفوقهاترتميالاستبداديةبأنتشعركلهامصركانت

تتفجرهـ491مارس!وفي،السياسيةالحريةيطلبونالجميعكان،مكان

شعبية.انتفاضة

يتابعحيثالمعلمينمدرسةفي"مشهورأ"الثابحجازي(صبح

فيالمطاهراتشعاراتينظم،المناسباتكلفيقصائدهيقرأ.دراسته

بعد-قادتهالتيالمظاهراتهذهمنواحدةيقودبل.الخ..شعريةابيات

إلىمنهاوالعودةالقاهرةإلىوالهروب،بالحجارةورميهالبوليسمعاشتباك

الاركسيينعلىللتعرفالفرصةشهرخلاللهأتيحتحيثللسجنستلا

واحد.قدرجمعهمالذينالمسلمينوالاخوان

سنةفي.حياتهاتجاهسيقررالذيهو،طالبطيث!إلايكنلموما

نشاطهولكن،المعلمينمدرسةمنالتخرجدبلومعلىبتفوقحصلا559

للبحثمضطرأكاد!ولما.التعليمسلكفيتعيينهرفضفيتسببالقديم

سنةفي.الصحافةعالمفيالغامرةمحاولاالقاهرةإلىرحلفقدرزقهعن

وأحمد،العالمأمينمحمودمملبرجاليتصلاليوسفروزداروفي،5691

بلامدينةلهبدتقدالعاصمةكانتوإذا،محمودومصطفى،الدينبهاء

عثزقدحجازيأنفيهشكلافالذيسالأولديوانهعنوانوهذا-قلب

.تكبرهكانتالتىالأسنماءهذهبجانبطريقهعلى

تلكخلالالفاهرةفيتعيشوالاعربياتكونأنيمكنكانكيف

طاقةقوةمنأوتيمابأقصىيديرالناصريالنظامفيهاكانالتيالسنوات

ممارسةأيةهذامععليهاحظرالتيالشعبيةللجماهيرالهائلةالنضال

قناةويؤمم،(91ءهابريل)باندونجموتمرفيويشارك،ممياسية

اتحادهوينجز،الجزائريةالقضيةويدعم،(5691يوليو26)السوش!

عربيأشاعراتكونكيف؟وحدويانجازوأعظمكأولسوريةمعالقصير3

فيعمرأجملهذاأنتقولولاانذاكعمركمنوالعشرينالحاديةيخما

.؟الحياة

النلصرعبدجماليعتبركانالذيحجازيعينيفيالأملويعظم

وكتاب،وصحفيين،طلبةبرفقةمضطربةحياةيعيشانه.دكتاتورا

أقطارمنوخاصة.العربيالعالمافاقكلمنقادمينزوارأو،مصريين

بالتحامهيحسالذينالعربهؤلاءيكتشفأنهوالحقيقة.العربيالغرب

واضحةفكرةفشيئاشيعإيستخلصالحماسيةمبادلاتهمخلالومن.معهم

المتألمة.الأمةلهذهيريدعما

لحلفعراقيونمعارضونبأخرىأوبصورةتكوينهفيساهملقد

اوراس،"الطويلةقصيدتهلهماهدىجزائريونومناضلون،بغداد

ولذا.وسودانيونمصريونوشعراء،القاهرةفييدرسونمغاربةوطلاب

،5691يوليوفيأولىقصيدةلهوأهدىالناصرعبدجمالمعوقفقدكان

نأيمكن.الناصريةفيحمقيقيانخراطهومماأكثرسياسيموقففهذا

نألهامفهومهحسبيحاولالتيالبعثنظريةفيأكثزنفسهيجدإنهنقول

حبهالاشتراكيةفيموظفا،فعاليةاًكثرالعربيةبالوحدةتعلقهيجعل

سنةسوريةإلىسينتقلعندما.الحريةخدمةفيسعرهواضعا،للشعب

السورببنالبععينبعضمعسيهسم،مصرمعالبلدهذاوحدةزمن9591

العمر.القصيرة"الجماهير"جريدةفيالأدبيةالصفحةبتحرير

كان،فيهاتنازللاعروبةعلىقاموانحتى،الناصرعبدلجمالوفاؤه

لرئيسأهداهاالتيالثانيةقصيدتهجديدمنجيدافلنقرأ.انتقادياداثما

ظلوفي،زالماالزمنإن:الأساويالتقريربهذاتنتهيوالتي،الدولة

.")1(وهوانعذاب"زمنالناصرعبد

9591سنةفي.مصرعليالمسلطينوالقمعالصمتزمنكذلكإنه

فيهوسيبقونالسجنفيالماركسيينوالناضلينالمثقفينمنكبيراعددانجد

منمحروما6نفسكلتجدموقوفأتكونأنضرورياوليس.6491حتى

لمكانفيوليس.المستوياتجميععلىتستخدمالصارمةفالرقابة.الكلام

هوذلك.مجدداأدبياعملايخلقأوالسياسيةبالدكتاتوريةينددأنكانأفي

بتطبيقيقومونكانواالذينأما.الرسميةالثقافيةللسلطاتالشاغلالشغل

والعقاد،،أباظةوعزيز،السباعييوسففأمثالالقراراتهذه

.اخرونوانتهازيون

فيقصائد.قراءةمنيمنعكما،الوطنيالترابمغادرةمنحجازيويمسع

لويسجانبإلىاستطاعتهحسبالنضاليواصللكنه،شعريةلقاءات

نشرمنيتمكنالذيوهو.ادري!ويوسف،الخوليولطفي،عوض

اليوسف،روزفي،روسيافيمنفاهمنالعاثدالبياتيالوهابعبدقصائد

دنقل.أملوخاصةالرفضسعراعوقصائد

،"الاعترافإلايبقلم":ديوانهفيعميقصدىلهاالمرحلةهذ./كل

فيقصيدةعنوانأعطاهوالذي،6591و9591بينمابالضبطكتبهالذي

يتهمحيثالطويلةللخناجرالأخرىالليلةهذءفي.لومومباباتريسذبهرى

يفكرالشاعرأنالمؤكدمنكان،أحدنه4يمتلمالذيالاغتيالبهذانفسه
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رصاسم.

اليمن،إلىجيسهامنفيلقامصرترسلعندما.بالذاتموطنهفيكذلك

حجازييكتب،المعركةميدانفيسقطواالذينالجنودلائحةنشروتمغ

كتبتالتيالقصيدةهذه."والصمتالدم":قصائدهأجملمنقصيدة

لويمسعليهيشرفكانالذيللاهرامالأسبوعيالثقافيالملحقفيلتنشر

محمد،التحريررئيسمنبامرنشرهاقبللحظةاخريخأحذفت،عوض

في،6391سنةفي،عديدةشهوربعدإلاتنشرولم،هيكلحسنين

بطبيعةانخداعلأيمجالاتتركلمالقصيدةأنوالحقيقة."الجمهورية"

:آنذاكمصرفيالسائدالسياسيالجو

الشتاع)2(عادوما،أخرىمرةعادالليل

للدماءعطشىوالأرض

خبرعلىينطويلاساكنالبيوتفوقمنوالريح

حذرفيالسكوننرقب،خائفونونحن

،يرىلاسيءهناككانما

الوباءكأنهشيع

القدروجهفىالأبوابفنغلق،يخيفنا

القمروجهفيالسماءونغلق

المساءفينبدوثم،النهارطولونختفي

كفن!بلاسكوننافينذبئ

ومع،الكتاباتحادفيالموظفين-الكتابمعخصوماتهتأتيئم

أنفيختارالشاعرمواقفوتتجذر.المصريللنظامالجديدةالاتجاهات

منغالبيتهمطلبةأمامالشعرفييحاضرحيثباريرفيسنواتبضعيعيش

.العرب

نعتقدولا،مناضلوجههنانقدملابأننانذكرأنيجبالمطافاخرفي

أكثروجوديةاندفاعاتمنتنطلقاختياراق4ان.الوجههذالهحجازيأن

يدفعهلكنه،تناقضاتإلىبهيؤديقدوهذا،نظريةنطاميةمنتنطلقمما

يأفيمهددبوجودهناكأوهناأحسكلنماالمستميتةالعنيفةالمقاومةإلىأيضا

أنفيإلحاحايزداد،خطرفيموطنهبأنفيهيشعرالذيالوقتوفي،شكل

له.ابنأيبقى

كتاببعضيستعملهامحفوظةأخريعبارةفهناك،هذاإلىولضافة

الشعبويةاو""فالبؤسوية)).الكاتبيكونهأنيمكنماكللشرجالسير

مأأنوالوافع.الخرافةقدرالكتابهؤلاءعندلهاالتيالعبايىاتهذه

وكان،الأرضملاكيلصغارتنتميالحالميسورةعائلةمنتنحدرالشاعر

مختصأخياطأفكانأبوهأما.الحليةبالادارةجملاة،تأفرادهامنلعدد

عشرينمنيقربمايضمالصغيرمعملهوكان4التقليديةالملابسبصنع

افلاسإلىتؤديالثانيةالعاليةالحربمعحلتالتيالأزمةلكق،عاملا

كانالأبهذافإنأخرىجهةومن.صعبةأسرتهوضعيةوتصبحمعمله

حسن،بصوتويرتلهالقرآنيحفظوكان،تقليديةدراسةتلقىفد

حافظديوانمنهاكتبويملكيضعة،.بانتظاموالمجلاتالصحفويشتري

طنطاإلىأحياناويرحل.شوقيعلييفضلهكانالذيإبراهيم

عنواضحاتميزأإذنيتميزكانالأبهذا.التسلعةعنبحثاوالاسكندرية

الزراعية.مشاغلهفيوالمحصور،تلافيالغالبالريفيالوسط

منيمكنمابأكبرثقافيةاجتماعيةوضعيةتحديدكلههذامنأقصدإننى
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باتصالهتكونقدحجازيبأنالتأكيدنستطيع،هذامنوانطلاقا،الدقة

ذفعاالتجربةهذءمناستمدفدشعرءوان،وسعبهوقريتهأرضهبواقع

الشعر)العادلةهذهمنأكثرنقتربأنهذاعلىزيادةينبغي.حاسما

فيالوجودةفصائدهلبعضسبقلقد.مسارهالنحدد(المترجمسوالواقع

الوتو""الكلماتميلادو"،"نغنيلن"مثلالأولديوانه

الشاعر.كلماتجبلتمعدنأيمننبينأن،")3(فجاة

:اًلمكررالتأكيدهذاإن

كلماتناهناولدت

بشعرية.تبشيرالحقيقةفيهو

المفاتجآتمسرىس2

نألأراغونيمكنقد-كماهي،عنهاالحديثعتبةفيإذنالقصيدة

لقدهخيرهذاوفيستنحلثمتطهرالتيالشاعرخيالات-يكتب

الدلالاتتتجمع.تحولاتهالتباشركالنارالقصيدةعليهااستحوذت

.القوللعبةفيلتستركأخرىصورتنبثقالغيبومن.نجومككوكبة

أيضا؟هوينبثقأخرىتارةوتطاوع،تارةتتمنعللغةا-لسديوالايقاع

بعديوماالشاعرويتعلممجهولةمهاومنتنبعثالصوتعلىسابقةوأصداء

للصمتبالنسبةمغمورةالصغرمتناهيةجزيرةالقصيدةءألغازهافكيوم

يغشاها.الذيالهائل

ليس.عبعاالقصيدةألغازفكمحاولةتكونمدىأيإلييبينماهذا

قلبههعنالقصيدةتبحثأوالشعريةتستغلهلاانسانيميدانأيهناك

أنهويبدويتنسىالذيالأدبيالعملتوازنهمايحددمتعاكستانحركتانهناك

الوقتفييعنيوهذا.الزاويةهذهتحتاعتبار.نريدأنشريطةيتبسط

وبعبارة.منهخاصةحالةإلايعطيولايتمنعالأدبيالعملأن،ذاته

قمتأننيفلووإذن.الحالةهذءعلىالقبضإلاليستفالقراءة،صريحة

أننيالموكدفمن،قصيدةقراءةفيلأتقدمالمعقدةالخيوطبعضبحل

وعملهونفسهزمنهللىكاتباتثدالتيالروابطآلافبينومن،اقطعها

فصاعدأالآنمن.ظهورآالروابطهذهأكثرعلىإلاأحافظلن،الأدبي

فيهاينفذلامناطقوعيبلاأجوبوأناالمسكونالصمتغموضبذودني

وليس.نهائيامنييهربالكيف.منها.لدقدشيعكلأنمعالصوت

أودندوبندوبوإلا،أقصهاالقصيدءسطحعلىآثارإلاللفهماررى

حبالشاعرعملجديدمناستعيدوهكذا.جرحشكلعلىفيهاالعثور

الغرضية.للتحاليلالمأتميةاللعبةألعبوأن.خجلأدقوبدونهواي

نأالعرباستطاعوقد،العرببالأدبفيكمالاالأكثرهوالشعر

وجغرافيين،،ومشرعين،ومؤرخين،فقهاعالاسلامبعديصبحوا

قصاصين،يكونواأنبعدفيماوابشطاعوا.ورياضيين،وفلاسفة

اعتقدوا.حتىالأزمنةكلفيشعراعكانوالكنهم.وسينمائيين،ومسرحيين

تاسستباللغةعلاقتهم.وحدهمعليهموقفالفنهذاأنالماضيفي

ظلهرةتلك.-إالدينيالخطابفيتتعمقأنقبلالشعريالخطابفيجوهريا

وبجميعأسكالهابكلالدينةفي.الدينةحياةفيمرسومةثقافيةاجتماعية

طبماتها.

يتجاوزفالشعر،كلهالواقعتترجمأنيمكنلاالانتقاثيةيةالرؤولأن



منابتداءانهتاكيدبكلنقولأنالصحةكلويصح.ييرهامعلوحميزالثقافة

السابع،القرنفيالاسلاميةالامبراطوريةقادتالتيالمالكةالأسرتأسيى

أقامتهاالتي،والاجتماعية،والسياسية،الاقتصاديةالبنياتنظمت

تكونأنللعقافةأريدنف!سهاالعمليةوبهذه.طبقاتضمنالدولة

طريقعنبالذاتطبقةلاختياراتبشدةخاضعة،موحدة،مركزية

فيالاختياراتهذهترسيمعلىالجهودكلانذاكتضافرتوقد.نخبتها

.المسيطرةالايديلوجيةتياراتلصالحالتاريخ

التيالحركةهذء.المركزنحوالجاذبةالحركةهذهمنالشعرينجلم

الشعرعرفوهكذاءالتباينحسابعلىولوالتماسكتضمنانأرادث

هذا،قوةوأهل،أمراءباسمقيلفقد،كبيراازدهاراالآلهةأنتجتهالذي

.الابداعحدإلىالكلاسيكيبتعبيرهويصلالقمميبلغالذيالشعر

جميعافالعرب،بالذاتلنخبةتابعغيرأوتابعاالأدببالعملكانوسواء

بحماسالتنبيأبياتهذايومناإلىيرددونوهم،فيهأنفسهمعلىيتعرفون

النظير.منقطع

العريالشعراختارفقد،وحدهمهناليسواالكبارالكلاسيكيينولكن

رايةيرفعونالذينالصعاليكالشعراءفهاهم.أخرىميادينلنفسه

لاالذينالصديقوشعراع،الرأةشعراءهم!وها،الانهاكحتىالرفض

الوجدشعراءهموها.الديونيسيةفيأبداسبقهمقدأحداأنيبدو

والزمنالوتوشعراء،والموسيقىوالزهور،الحدائقوشعراء،الصوفي

إلىوالنيلدجلةمنالشعبشعراءأخيرأهموها.الحياةتنحلحيث

حيثالأطرافالتراميةالصحراعإلىلبنإنثلوجومن،الأندلسخانات

وبقصيدةعتيقكمانقوسبمصاحبةاستطاعتهفي،عجوزمغنشاعريوجد

بأجمعها.حياةاسطورةالسنماعتحتلكيرويأنواحدة

طبيعةتكنومهنما،دارجةأورفيعةاللغويةالمستوياتتكنفمهماوإذن

عنللافصاحالشعرمنمكانأأرحبتجدلمالعربيةفاللغة،الالهام

شاعراتكونأن.لنفسهاخلقتهاالتيبالكلمةروجاحتفال.عبمريتها

العميقوبالاتفاق،اليومهولمابالأم!،بالكائنالكلامربطيعني

منيقربماخلاليفعللمالعربيفالشعر،ذلكإلىوبالاضافة.نفسه

،الظهورعنقطتنقطعلمالتيالمواهب.نفسهيكررأنإلاقرونعشرة

منقسمعربعالم،القديمةالمدارسأساليبترديدعلىنفسهاوففت

المقلدونكان.بإرثهمكتفمستعبدقليلوعما،ومنحطغاف،وممزق

هذءوطدتالتيالقوةتحركهم-أندونالمعايراحترامفيأنفسهميجهدون

الأفقذاتأمامتتجمدكانتلكنها،دائماتمارسالقصيدةكانت.المعايير

الراسخ.

طرحاالحداثةمسألةنفسهعليالعالمهذايطرجأنانتظاريجبكان

ناقبلطويلفرنيمرأنيجبوكان.تجديدءمشكلأدبهيجابهلكيشاملا

طويل،عملهيأءانفجاراالثانيةالعاليةالحرببعدالمعاصرالشعرينفجر

هووالذي.حدوثهومكانزمانمعرفةيخاالآننبداًنكادلاعميقونضج

نأالأشياءتستطيعلكيمشاركبدونتتحكمكانتالكلاسيكيةأنمؤكد

ولم،للبحثقاعدةحتىالكلاسيكيةتقدملم.وسهولةبسرعةتحدث

هذا.والعاصرينالقدماءبينجديدةلمعركةكموضوعنفسهانعرض

فكرةتراودهمأئأبدالروارهيسمحلمعديدةمفاخرخلقالدىالمتحف

معرضةفيهالعربيةالثقافةكلكانتوقتفيخصوصأتتماثيلهتحطيم

الاستعصاريةمالاحتلالاتقبلمنللخطر

والذي.عليهاللقضالمجديدمنالكلاسيكيةخلقيجبكان،وإجمالا

فيسينجح،المتنبيمنالقدماء/ابتداءضدفعلهتخيلحتىمستطاعأيكنلم

وتجاربمغامراتفبعد.إبراهيموحافظ،وشوقي،الباروديضدعمله

الديوانوجماعة،بمصرالرومانسيةأبولوومدرسة،المهجرمدرسةبهاقامت

وإيقاعات،جديدةمحاولاتبيروتمنأوالقاهرةمنتصل،كذلكبمصر

يكتشفتاريخهفيمرةولأول.الحاضرالزمنعنتبحاوكتابات،مجهولة

مروراالرمزيةإلىالرومانسيةمن.الأجنبيالشعرالعربيالثاعر

هذهفيمكاناخ!ثبميكلويأخذ.تباينأأشدهاالطرقمنقاطعا،بالبرناسية

هناكليسولكن.والاكتشافالفجالتقليد،والرديءالجيد:الحركة

،الخاصتطورهافيطويلامحصورةظلتالتياللغةلأن،فائدةبلاشيء

القؤلإلىالمتثابكنسيجهاداخلفيوتتهيأ،الغاراتهذهلكلتخضع

الجديد.الشعري

الذيالطريقمذافيانخرطتالتيالأولىهيالعرافيةالمدرسةكانت

فيا649سنةالتوفيالسيابساكربدر.واللبنانيونالمصريونالروادعينه

4791سنةنشرااللائكةنازكوالاعرة،عمرءمنوالثلائينالسابعة

وبلندالبياتيالوهابعبدقليلبعدتبعهنماوفد.حاسمةتعتبرنصوصأ

صلاحمصرفيءاطلاقأتتقطعلاوالحركةالوقتذلكومنذ.الحيدري

للمقاومةالقاضيةالضربةيعطونمطروعفيفي،وحجازي،الصبورعبد

أدونيس،وسوريةلبنانفي.الجددالكلاسيكيونابداهاالتيالحاسمة

الخ.،حاويخليل،الماغوطمحمد،الحاجأنسي،اطاليوسف

الستينياتخلالبارزادورالعبتمجلاتوإدارةالابداعمعأيواصلون

الفيتوريمحمدالسودانفي.(مواقف،شعر)النظريالميدانفيخاصة

هذاوبعد؟المجيدينبينالصدارةبسرعةويحتل،الافريقيبغنائهيجهر

درويش،محمود:الوجعالفلسطينيينالشعراءموكب،الشقاءفي،يقبل

منواخرونبسيسومعين،زيادتوفيق،طوقانفدوى،القاسمسميح

عظيم.بألمالضائعالوطنيعيشونالذين

شديدانتاجتياراتبينالتمييز،هذاإلىبالاضافة،الضروريمن

يمثلها-،صفاءالأكثزالكلاسيكيةتقفزالتماوسطهفي،التنوع

العظيمةالتقاليدعلىيحافظالذىالجواهريالفحلالشاعرسراثعةوبكيفية

بصوتيرددالجواهرىجمهورسمعنافدنكونأنيجب،الخطايللشعر

هومانفهملكيواحدةحماسيةبحركةوينتصبقصاثدهإحدىواحد

له.بالنسبةالشعرهووما،العرببالجمهور

الغربيالقارىءيجدوربماجماهيريا.تمريناالعربعندالشعرزالما

وحذة،وغناهابانتظامتعقدالتيالاجتماعاتأهميةتخيلفيكبيرةصعوبة

آخرمكانفييتخذأنيمكنالذيالشيءإن.فيهاتحدثالتيالتصادمات

توجبجوهريةتجربةإلىهناينتهيالمناسباتبقوافيللعباستعراضهيئة

منركنإليهوالاستماع،مأثورقولدائماالعربيوالشعر.الشعريةالكتابة

صدىويتردد،الشعريالخطابعلىهناتنفتحالذاتإن.ابداعهأركان

النفسيةالاسقاطاتفييتدخلكما،اللغويةالاختياراتفيالانف!احهذا

فنية،أدواتنفسهعنللتعبيرالمطافآ:شقيمعببأالشعريللخطاب
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هوبل،لنشرهاأخرىطرقبينمنطريقةالقصيدةانثادوليس.خاصة

تؤولالتيالقصيدةعنولكن،الشاعرعنصادرةليستحيويةمظاهرة

مسروعيتها.وتكتسب،نفسها

إلىينتميفالشاعر.للشاعرالقانونيالوضعجيداكذلكنفهمهنامن

مكانهفيهايحتللاأنهمفهومايكونولن،آخرمكانأىمنأكثرالمدينة

فيتلبيتهايسهلالتيالهينةالسائلمنليسالمطلبهذالكن،الطبيعي

محاكموكلامه،مدركةغيرالسياسيةالسلطةتجاءفيهاالكاتبحريةبلدان

تلميحا.أمكانتصريحاالسلطةلهذهاتهامايتضبمندامما

ضدءالطليعةتقودهاالتيالعاركجمعفيحجازييثاركهكذا

النضالأنالحقيقةوفي،البائدةنجاحاتهافوقمتحجرةثقافةعلىالمتسلطين

كانتكلنماعنفبكل/تواجهالثقافيةوالمثاريع.مفهوموهذا،أيديولوجي

ويلتقطيكتشفأنالشاعرمنتقبلفان.طبيعيوهذا،كليةفيهاالمراهنة

معناء،مقلقةغرضيةفيببساطةفقطيدخلأنلا،جديدةأشكالا

أخرىبكيفيةويعاشر،أخرىبكيفيةيفهمعالملاكتشافالاستجابة

بواسطةالنظراعادةإن.تحديدكلوالمماثلةالمكنةافاقهتتحدى،كذلك

جوهرإلىالشعريهدف.شعرأيهناكفليسوإلا،أساسيةمسألةالشعر

نازكالعراقيةوالشاعرة.الهازلةوالمحاكاةالدرجةفيسقطوإلاالأشياء

كلام4791عاممنبدايةالأولىقصائدها.مغزىذومثلالملائكة

خيرةذاتهفييحملأنبدلاالكتابةقلقأنتفهمعندماولكنها،جديد

والتقييد.الهدمعلىالقدرةتملكلاحيثحقيقتهاإلىتعود،المتمردات

نأدونفرناعشرثلاثةينظمهاظلالتيالقصيدةالعرببالشعرفككلقد

خروجاالقصيدةهذءمنخرجلكنه،الحسابفيالجاهليةالحقبةندخل

تثدهكانتالتيالتقييداتأنواعكلمنتحررهبعدأنهيعنيوهذا.جذريا

هذاأجلمنعليهووجب،الأجواءكلتجربةفياضهمك،محودموقعاللى

كانتالتيالثقافيةالاستشهاداتمن،أخيرا4محررةولغة،أداةيبتدعأن

عنالتعبيرعليوقادرةبالوجودمعجونةلغة،الثاطىءذال!إلىتثدها

فحسب،مستغلةأصبحتالتيهيالجديدةالمواضيعليست.رؤيا

وصففيالتحليلوحصربسيطغرضيبتجديدالقبرلمعناءبهذاوالاعتقاد

فيترتسمالتيال!ميقةالأشكاليسترجعالواقعفيالعرببالشعرإن.جمل

واكتشاف،الكونةعناصرهااستظهارفيسرعلقد.روحوفيفكر

حسيشكلهووإنماانعكاساليسبدورهالشعروهذا.البسريةعلاقاتها

الشعر.الوافعلهذافعليتحقيقإنها،الواقعتكررلاالنصبنيات.بنفسه

.وجودفعلإنه،ثقافيطابعذيإخراجإلىينتهيلاالمعاصرالعربي

المعركةولبهن،مبهتسبايهاكيكنلم،يكتبحجازيبدأعندما

أدبي.كصحافيثمكشاعربحماسفيهاوسيندفع،عنهاأعلنفدكان

كان،الأدبيةالصحافةفيحظهلتجريبالقاهرةوصلالذيفالشاب

وسيحافظ،واضحةاثارأمنهاتحملكانتوأشعاره،بالرومانسيةمشبعا

وبالاجمال.حالاتهعنبالتخليسينتهبولكنه،نحوهاحساسيتهعلىدائما

لقاعيعقدأنبداياتهفييستطعلم.بالاعتبارجديرةحالةيكونفحجازي

مثلاالسيابشاكروبدر،الصبورعبدوصلاح،أدونيسمثلمباشرا

،جدأكلاسيكيتكوينتكوينه.خاصةوالفرنسيالانجليزيبالشعر

بتوقعبتاتاتسمحلمقيهانشاالتيالثقافيةوالبيئة.هذاعلىبرهانولغته
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به.خاصاكانالذيالتطور

وأ،الثاعرضديلعبأناستطاعتهفيكانالذيالشيءأنوالوافع

بفرضالعكسعلىلهسيسمحالذيهو،محدودأفقفييحصرهالأقلعلى

أدبية،لعبةليسالشعرهذالأن.نفسهالوفتفيوعميقمنقحأصيلشعر

حقيقي.بلدفيمحمومةمسيرةمن.لدتقصائدءكل.وجودشهادةولكن

منتنبجسوالصور،لامستهاأمينةراحةوكأن،وديعة،بسيطةكلماتها

:الأشياءصفاء

)4(الورقفوقمصلوبةكلماتنا

روحجنبيهفيليس،ضريرأطيناتزللما

،الحياةلهااريدوأنا

الشفاءعلىالحياةلهاأريدوأنا

جديد!منفتولد،شفةإلىشفةبهاتمضي

جسدية:روابطوبينهابينهوأنه،حيةوصورهكلماتهأن.وصحيح

الواقفحجازي.شفتيهبينأشكالهاويقولب،ويستنشقهاإليهاينصت

والمتأثر،الاحساساتلكلوالمترصد،أرضهفوقالنتصب،المغروس

كتابةالعربيللشعرجديدمناخترع،العالمجسدارتعاشاتبكل

الواقع:

ريفيطفلوأنا

()الليليدهمني

يحتفل.المقولةالكلمةفيالبراعةمنجوهريسيعدائماهناكسيكون

الوعودةالمراةويرسم،الحبيغني،وحركاتهمنطراتهمفيالرجالبصداقة

كلأماممهددةالعدالةحيثينزل،عناقشكلنفسهاالكلماتبإعطاء

لابرازمنسقغرضيتوزيعأو،نويهمابهذاالقصودولسى.للشقاعظل

نفسهالوقتفيولعملهلهكاريكاتوراإلاهذايقدمفلن.التناقضات

يفاعتهمنذالشاعرعنادلهتخلىفقد.أخلاقلأيةهناتنتسبلاالبراءة

يمسماكلنهائيأرافضا،أجمعينيريدهمفهوالناسإلىبعفويةاتجهإذا

فيعندهيكمنالجوهري.لآخراولسببتضييقهاعلىيعملأو،حوزتهم

الحرية:عنيقهرلاالذيالدفاعهذا

آتيه)6(أينمن

الوحيدحبي

آتيهأينمن

الحدود/يغلقوالليل

بضياعأو،بالقمعأو،الموتحتىبجروحالحبهذايتعلقكانوسواء

التيهيالحياةفإن،الأخطبوطيةالمدينةعبرالقلقبالشرودأو،صديق

.الاعتداءضدصورهابجميععنهايدافع

وإنما،يعجنالذىهوالكلاملي!.رأساالهدفتقصدحجازيكتابة

الحكنة،للكتاباتبالنسبةمتأخراذنهو.كلامهفيوالأشياءالكائنات

متكللفعلبهامحسوسغيرشقوقمنينبثقالشعرتجعلالتيالمكسورةأو

الئيالحركةللتجم!يضمنمدومن،منطقيامبنية،كاملةعندهالجملة.به

يطهرالمعنىلأن،ويضليفاجىءشيءلا.الكلاسيكيالشعرميزةكانت

،هناك.الغموضإلىيهبطأنبدونسفافيتهفيومنقادا،بالكلمةملتحما



طبيعيبشكلمحتضنة،نفسهامنواثقة،قويةلغة،أخرىجهةمن

للتمرينتنازلبدونولكن،الشعبيالتعبيرجانبإلىالغريبةالكلمة

السمجة.للشعبيةأوالثقافي

التلاعبذلكفيبما،آلتهبهدوءيبرزالذيالشعرهوهذا،بالاجمال

فيسواءوالسجلة،الفكراندفاعلمساندةالمستحضرةبالتناغماتالبارع

التيالجزأةالتقسيماتولا،التقليديللعروضالاصطلاحيةالقوالب

القرانية.للايقاعاتالمدهشةالمحاكاةفيأو،تنوعها

فيمكتملةكلهاالوسائلفهذ.،وسائلهلا،آلتهيبرزالذيالشعرلنه

وأ،منطراوصفسواءالثاعرفيهيبقىالذيالكونيالانصاتهذا

نلواحدةانفيوكليةمجموعة:الحياةيأخذمعلمايكتب.حنينأأو،معركة

لهايعيدللاشياءوادراكه،متضاعفةفاندفاعاته،مطردةجملتهكانت

،الوجودشعريةيكتشفبل"شعرية"يةرؤيفرضلا.الكميفتعقيدها

عقب،علىرأسلصورءوتقلب،الدقيقةوروابطه،المتعددمسراهيعني

لتياراتهوالسماحالواقعفوللهبالنسبةيعنيماهذا.وقاحةالأكنرومجازاته

.الآلاملسطحملامستهابمجردالسريةعلاماتهاواكتشاف،بحمله

وفي.كبيرةوحركةموضوعيةوحدةسطحهايخا.القصيدةبنيةهنامن

غيرمواقعكاشف،مدومجملوتدرج،تفجيراتتعاقب،العمق

حولهيجمع،الرمزينبثق،هنا.المفاجآتبابينفتحهكذا.مترقعة

كلمنتنحدرالتيتماثلاتهالجازينسج،هناك.بعدهايعطيها،الصور

بيانية،صورةبأيةغالبايستعينلاثم.كمافتهاالمعيشةاللحظةلتعطيجهة

يكونوكأنهبالاحساسالبيتيلتحمحينئذ.بنفسهاتكتفيالقولبةلأن

.الكلماتبينمستعجلا،نثرايتدفقلوجودضفة

صرديثا

فم

لالودليللاا4
مم

)4

نميخمفم
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:!هبهر-!رلمحيللملعلار!ا
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يظلالغناء.محسوساتطورأهذاللىبالاضافةالأخيرةالقصائدتسجل

معبرة،النصوصبعضتجوبموجةولكن.متشابهةوالوسائل،أخويأ

أوانبقالسلمنصعوبةأكرلهيظهرالعالمانيعنيلا.القلقمننوععن

غير.،عنيدةولكن،واضحةثقةصاحبيبقى.فبلذيمنأضعفأمله

كائنات"لمجابهةيتهيأأنهيبدو،والحذقالنضجبلغالذيحجازيأن

ناقدربماه7891سنةفيالصادرالأخيرديوانهعنوان،"الليلمملكة

كلملته.المتناقضاتتتجابهحيثالمطلمةالناطقهذهفيليتغلغلالأوان

النظريملكهاالتيالداخليةبهذهتهتزوصوره،سريةجدعلاقاتتعقد

الكبير.بالأملذلكمعدائ!االمشرقالقلق

الأرضهذهنشتهيكمانلونتعالوا

فيها)7(النلرنشعلأو

غيرالفعلينوكلا.كتابتهمنيأسأأكرمحاولةللاهيماالشعرترجمة

الىأتتالتيحجازي.ـأبياتاختياريالنصوصاختيار.مبررين

ترافقكانتالتيالصورعلىحافطت،الخفيكلاميصدىتردد،شفتي

لنني.يسكننيظلمقياسحسبلباسأالنسيجهذافيفصلتلقد.تيهاني

الأختاللغةهذهالعالملشعراءأنقل.أخرياتهناك.قراءةاقترح
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